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صـفحة ) ٢١٠(ت  إذ يبلغ مائتين وعشر صـفحا-هذا الكتاب على حجمه هذا
 »مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة« وهو مكون من ً عظيمااً يعد سفر-

 . التعريف بالمؤلف:فالمبحث الأول

 . التعريف بالمقاصد:والمبحث الثاني

 . عرض موجز للكتاب:والمبحث الثالث

 . أهمية الكتاب لخدمة الأمة الإسلامية:والمبحث الرابع

 .لك الخاتمةثم بعد ذ . مستدركات:والمبحث الخامس
 

يمتـد نـسبه إلى « محمد الطـاهر بـن عاشـور :هو الإمام العلامة والأصولي الفقيه
إحدى الأسر الأندلسية التي نزحت إلى المغرب وكانت ولادته بضاحية المرسـى مـن 

 م ومنذ هـذه الـولادة كفلـه جـده مـن ١٨٧٩ - هـ ١٢٩٦أحواز تونس الشمالية سنة 
 » العزيز بوعثورأمه الشيخ محمد 

لما بلغ السادسة مـن عمـره بـدأ في تعلـم القـراءة والكتابـة وحفـظ «: نشأته-ب 
 .القرآن وأتيح له تعلم اللغة الفرنسية وهو ما لم يتح لأقرانه آنذاك

                                                 
بن الخوجة، تونس، مجلـة جـوهر  شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر عاشور، الحبيب) ١(

  ١١م، ص ١٩٧٩/ ١٠ السنة ٤-٣العدد / الإسلام 
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 

ً هـ وعمره ستة عشر عاما دخل الجامع الأعظم للزيتونـة واجـدا ً ١٣١٠ــ وفي سنة 
دبي اللائق حتى حصل على شـهادة التطويـع بعـد مـضى في شيوخه التوجيه العلمي والأ

 .»م١٨٩٩ هـ يوليو ١٣١٧ وكان ذلك في ربيع الأول سنة ،سبع سنوات

درس ابن عاشور في الجامع الأعظم للزيتونة علـوم الإسـلام  :ج ــ أهم شيوخه
 مــن أفكــارهم وعلــومهم اً تــأثر بهــم وتــشرب كثــيرأفــذاذوالعربيــة عــلى يــد مــشايخ 

 :وأهمهم

 : الشيخ محمد العزيز بو عثور-١

والــذي يمتــد نــسبه إلى بيــت الــشيخ محمــد الكــافي العــثماني مــن ســلالة ســيدنا «
هـ ولمـا حفـظ القـرآن الكـريم وأنهـى تعليمـه الأولى دخـل ١٢٤٠ ولد عام .عثمان

هـ فأخذ عن أعلام عصره ولما علت منزلته اتصل بمحمد ١٢٥٤جامع الزيتونة عام 
 فاستلهم منه طريقته في النظـر المبنـى عـلى الحريـة في البحـث بن عاشور الجد الطاهر

 .»والتحقيق في معرفة أسرار وغايات كل قضية علمية أو عادية

شهد له بحفظ مصالح البلاد التونسية لما أسندت إليـه خطـة الـوزارة الكـبرى «
 .مباشرة بعد عام على الاحتلال الفرنسي للبلاد

لخطة الكتابة بالدولة عـلى الـرغم مـن حداثـة هـ ارتقى فانتخب ١٢٦٢وفي عام 
 .» عهده ولم تشغله هذه الوظائف السامية عن متابعة دروس العلم

 :بن الخوجة  الشيخ محمود-٢

بـن  االله محمـد بـن الـشيخ شـيخ الـشيوخ أبـو عبـد هو أبو الثناء الشيخ محمـود«
                                                 

لية الآداب، الموسـم الجـامعي بن عاشور ومنهجه في التفسير، إبراهيم الوافي، الرباط، ك محمد الطاهر) ١(
 ٥،٤م، ص ١٩٨٤

  ٨٩م ص ١٩٧١تونس وجامع الزيتونة، محمد الخضر، دمشق، طبعة ) ٢(
 .٩١المرجع السابق نفسه ص) ٣(
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 

أمثـال محمـد الخوجة درس العلم في حداثة عهده على يدي والده ثم عـلى يـد شـيوخ 
النيفر الأكبر والشيخ محمود قبادو وقد تـصدر للتـدريس بالجـامع الأعظـم للزيتونـة 

هــ تـسلم خطـة الإفتـاء ثـم ١٣٠٣هـ وفى عام ١٢٧٨ضمن علماء الطبقة الأولى سنة 
 .» هـ١٣٢٩هــ وتوفي عام ١٣١٨تولى بعدها مشيخة الإسلام عام 

 : أعماله-د 

 :ففـي مجـال الإدارة . في أكثـر مـن مجـالتنوعت أعمال ابن عاشـور حيـث عمـل
عمل بالاعتناء بالمخطوطات وضبطها في كل من جامع الزيتونة والمكتبتين العبدلية «

 .م١٩٦٠ -١٩٠٥والصادقية وذلك من سنة 

 .م١٩٠٧ للدولة لدى النظارة العلمية للجامع الأعظم سنة اًعين نائب -

ِّكلف عام  - ع الأعظم بتحرير مقـال هـ من لدن لجنة الإصلاح في الجام١٣٢٨ُ
 .» ٍشاف عن الحالة التعليمية بالجامع

ِّعين في مجلس الأوقاف عام «  بعـد ذلـك بعـامين ثـم اً مالكيـاً هـ ثم قاضي١٣٢٩ُ
هــ ١٣٤٥ عـام اًهــ ثـم باشـا مفتيـ١٣٤٣ عـام اً باشا مفتيـاًهـ ثم نائب١٣٤١ عام اًمفتي

ينية وشيخ الإسـلام المـالكي  للحكومة في الشئون الداًهـ مستشار١٣٥١ليصبح عام 
 » وشيخ الجامع الأعظم وهما اللقبان اللذان تفرد بهما

 

إســهامه في جميــع المبــادرات التــي تهــدف إلى تطــوير الــبرامج التعليميــة للجــامع 
                                                 

 بـيروت، دار الكتـاب بن عمر قاسـم مخلـوف، بن محمد  محمدشجرة النور الزكية في طبقات المالكية،) ١(
 .٤٣٨هـ ص ١٣٤٩العربي،ـ طبعة أولى 

بــن عاشــور، القــاهرة، معهــد الدراســات  الحركــة الأدبيــة والفكريــة في تــونس، محمــد الفاضــل) ٢(
 .٦٠م ص ١٩٥٦العربية

م ١٩٨١التعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزيتونة، الطاهر حداد، الدار التونسية للنـشر ) ٣(
 .٢٣ص
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الأعظم للزيتونة وذلك مدة إدارتـه لـه وممـا تحقـق مـن ذلـك عـلى يديـه إنـشاء فـروع 
كـان إحـداث  «:ف البلاد التونسية والذي كان من أمنياته حيث قال للجامع في أطرا

تعليم منظم بفروع الجامع الأعظم من أهم ما سعيت لـه أيـام مـا قمـت بخطـة نيابـة 
 .» الدولة لدى النظارة العلمية

 

 وظل كـذلك اً متطوعاًهـ بوصفه مدرس١٣١٧بدأ أعماله في التدريس منذ عام «

هــ ليـنجح بعـد هـذا ١٣٢٠فـاز في منـاظرة التـدريس مـن الدرجـة الثانيـة عـام حتى 

التــاريخ بــثلاث ســنوات في منــاظرة التــدريس مــن الطبقــة الأولى ثــم بــدأ يــدرس في 

 » المدرسة الصادقية ويحاضر بجملة من المحاضرات في الجمعية الخلدونية

وضـوعاتها لقد تعددت مؤلفات ابن عاشـور وتنوعـت مـن حيـث م: مؤلفاته-

 :ومجالات البحث فيها وكان منها المخطوط والمطبوع ومن ذلك

 .الفتاوى) ٢    .رسالة القدر والتقدر) ١ 

 .آراء اجتهادية) ٤    .قضايا وأحكام شرعية) ٣ 

 . تراجم لبعض الأعلام) ٦     .كتاب تاريخ العرب) ٥ 

 .إلى غير ذلك من الآثار المخطوطة

 

 .تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) ١

قـضى في وضـعه «وهذا المرجع في التفسير وقد اجتهد فيه ابن عاشـور حتـى أنـه 

                                                 
 ٣٨٠م ص ١٩٤٥ / ٣،٢ الجزء ٦ المجلة الزيتونية من خطاب لابن عاشور المجلد )١(
  ٢٦التعليم الإسلامي مرجع سابق ص ) ٢(
  ٣٥ص / م ١٩٩٧/ تونس  ٤،٣ مجلة جوهرة الإسلام العدد )٣(
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 . وقد اشتهر هذا المؤلف باسم التحرير والتنوير»  كاملةاًوتحريره خمسين عام

 .أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) ٢

 .لصبح بقريبأليس ا) ٣

 .ويشكل هذا الكتاب وثيقة من وثائق الحركة الإصلاحية في تونس

 .مقاصد الشريعة الإسلامية) ٤

 .اًوهو الكتاب موضوع البحث والذي نتناوله بالعرض الموجز لاحق

وكما تنوعت المخطوطات كذلك تنوعت المطبوعات وهذا يدل على غزارة علم 
)  االله ذلك كله في ميزان حسناته يوم القيامةجعل(الإمام وسعة أفقه وجود قلمه  

 
 
وهـى تـدل عـلى ) قـصد(يرجع أصل كلمة المقاصد إلى القاف والصاد والدال «

مـن بـاب ) اًقصد(الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء فقصدت الشيء له وإليه 
ويجمــع عــلى ) ِمقــصد(اســم المكــان ضرب يعنــي طلبتــه بعينــه وإليــه وبكــسر الــصاد 

 .»مقاصد
 

 عــن المقاصــد الــشرعية في طيــات أبحــاثهم ًتحــدث الفقهــاء والأصــوليون قــديما
واجتهــاداتهم إلا أنــه لم يوضــع لــه تعريــف جــامع إلا عنــد بعــض العلــماء المحــدثين 

 .»ل الفاسيعلا«والعلامة المغربي » بن عاشور محمد الطاهر«كالعلامة التونسي 

                                                 
  مرجع سابق ٢٢ابن عاشور لابن الخوجة ص ) ٤(
 .م١٩٧٧الدار التونسية للنشر ) ١(
 .١٤٣ص / م ١٩٦٨سنة  / ٥حوليات الجامعة التونسية المنصف الشنوفي العدد ) ٢(
ــة، مــادة قــصد صــبا) ٣( ــة العلمي ح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير للرافعــي، الفيــومي، بــيروت، المكتب

٢/٥٠٤. 
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مقاصـد التـشريع العامـة هـي المعـاني «يعرف المقاصد العامة بقوله  فابن عاشور
والحكــم الملحوظــة للــشارع في جميــع أحــوال الــشريعة أو معظمهــا بحيــث لا تخــتص 
ملاحظتهــا بــالكون في نــوع خــاص مــن أحكــام الــشريعة فيــدخل في هــذا أوصــاف 

لو التشريع من ملاحظتها ويدخل في هـذا الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخ
 معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنـواع الأحكـام ولكنهـا ملحوظـة في اًأيض

 .»أنواع كثيرة منها

فقد جمع تعريفها في تعريف مـوجز واضـح قـال فيـه  أما الأستاذ علال الفاسي -
 عنـد كـل حكـم مـن المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التـي وضـعها االله[

 .]أحكامها

وعلى ذلك فإنه يظهر مـن تعريـف ابـن عاشـور وعـلال الفـاسي للمقاصـد أنهـا 
الغايات أو الحكم أو الأسرار التي وضعت الشريعة لأجـل تحقيقهـا لمـصلحة العبـاد 

 أو شرع محض صدفة أو إرادة مشقة أو خلا اًحيث إنه ما من شيء خلق سدى أو عبث
 .من غاية

كله الحكيم الخبير في كثير من البيانـات مـوجزة المبـاني كثـيرة المعـاني يجمع ذلك 

      j ﴿ :وقوله] ١١٥:المؤمنون[ ﴾ ¢ ¡ � ~ ﴿ :من ذلك قول االله

k   l m   n  ﴾] والأدلة في هذا المعنى كثيرة ]٣٦:القيامة.  
 

َّبــدأ الــشيخ وكعــادة التــصنيف بــذكر مقدمــة بــين فيهــا قــصده في  هــذا الكتــاب َ
والحاجة إلى هذا الموضوع وأنه يريد فتح آفـاق جديـدة للفكـر المـسلم المـستنير الـذي 
َّيتعمق في مقاصد الشريعة الإسلامية ولا يقف عند ظواهرها وقد قـسم الكتـاب إلى 

                                                 
 .٥١ص / هـ ١٣٦٦تونس ، المطبعة الفنية بنهج المفتي ، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور  )١(
 .٣ص  / مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، مكتبة الوحدة، الدار البيضاء) ٢(
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 

 :ثلاثة أقسام

ــا :الأول ــرق إثباته ــا وط ــه إلى معرفته ــاج الفقي ــشريعة واحتي ــد ال ــات مقاص  إثب
 .ومراتبها

ــد« ــل وق ــد وعل ــشريعة مقاص ــات أن لل ــل بإثب ــوعه الجل ــد لموض ــه التأيي ــدأ في  ب
 من قاعـدة العليـة التـي وضـعها االله اًوأهداف فيما شرعت من أحكام وذلك استنباط

تعالى منذ خلق السماوات والأرض لافتا ًبذلك نظر عباده إليها حيث قال عـن خلـق 

فلـيس  ]١٦: الأنبياء[﴾   N O  P Q R S Tالسماوات والأرض ﴿ 
ًثمة شيء خلق عبث  . أو وجد صدفةاُ

ثم أسقط ذلك على الأحكام الشرعية ودلل عـلى ذلـك بآيـة الوضـوء إذ ذكرهـا 

 R S T  U V W ﴿ ً عظـيمااً شرعيـاً مقـصداًاالله ثم قـال بعـدها مبينـ
X  ﴾]٦: المائدة[. 

وما دام قد ثبت ذلك فعلى الفقيـه المتـصدر لهـذا العلـم أن يتعـرف عـلى مقاصـد 
يعة إذ أن الفقه هو الفهم الصحيح القائم عـلى الاسـتنباط للأحكـام مـن أدلتهـا الشر

 .التفصيلية

وإذا كانت هناك أحكام لا تدرك مقاصدها فهذه يسلم بهما كما هي ويتهم نفـسه 
 .بالقصور نحوها تعظيما لكمال مشرعها وهو االله وهذا المسمى في الشريعة بالتعبدي

 :ثبات المقاصد الشرعية وهيَّثم بين الشيخ بعد ذلك طرق إ

 . استقراء الشريعة في تصرفاتها-١

 بعدها سئل عـن بيـع »أينقص الرطب إذا جف«ومثاله حديث رسول االله 
 . أخرجه أصحاب السنن»فلا إذن« : نعم فقال:الثمر بالرطب فقالوا له

 فدل من هذا التصرف أن المنهي عنـه ^وقد اتضح المقصد الشرعي من سؤاله 
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 

 .بنهو الغ

﴾  8 7      6كقولــه تعــالى ﴿ :  أدلــة القــرآن الواضــحة الدلالــة-٢
 .]١٨٣: البقرة[

 .فدل لفظ كتب على الوجوب دلالة واضحة

كإثبات خطبة العيدين بعد الصلاة إذ تواتر ذلك عن رسول :  السنة المتواترة-٣
 .االله 

 كـل وهذا الطريق لم يكـن حجـة في: طريقة السلف في رجوعهم إلى المقاصد-٤
أقوالهم فبعضهم يصرح بالمقصد وبعضهم لا يـصرح إلا أن منـاط الحجـة في أقـوالهم 

 .دالة على أن مقاصد الشريعة على الجملة واجبة الاعتبار

 .متفق عليه» حديث إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير «:ومثاله

 أن يعمم ذلك وقلن ما نـرى رسـول - عدا عائشة - حيث أبي أزواج النبي 
 . أمر بذلك إلا رخصة لسالم وحده واالله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحدالله ا

 : قرائن الأحوال المشاركة للأدلة اللفظية-٥

 إذ لا تخلـو وذلك بأن تعلم الأحوال والظروف التي تكلـم فيهـا رسـول االله 
هذه الأحوال أن تشتمل على مقاصـد الـشريعة ومـن هنـا أخطـأ الظاهريـة إذ أخـذوا 

 عـن أحوالهـا وملابـساتها والمناسـبات التـي ذكـرت فيهـا إذ اًاهر النصوص بعيـدبظو
 على سبيل التشريع وإنـما لكلامـه أكثـر مـن مقـام ليس كل ما ينطق به رسول االله 

 وإشـارة أو نـصيحة أو اًفربما كان فتوى وربما تعلق بالإمامـة العامـة أو يكـون صـلح
 .رف كل ذلكفلابد وأن يع إلخ... .ً أو تعليمااًتأديب
 

وذلك راجع إلى اختلاف الدليل الذي يدل على المقصد أو يستنبط منـه فـما كـان 
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 

 كأحاديث الآحـاد - اً فهو قطعي وما كان دليله ظني- كالقرآن الكريم - اًدليله قطعي
 .فهو ظني

 سـواء كـان اً شرعيـاًتحوى مقـصدفهي إما معللة يعنى  : أما الأحكام الشرعية-
 . وإما غير معلله وهي التعبدية. إليهااً أو مومئاًظاهر

ولنا اليقين أن أحكام الشريعة كلها مـشتملة عـلى  «: ثم يختم هذا القسم بقوله-
مقاصد الشارع وهي حكم ومصالح ومنافع ولذا كان الواجب عـلى علمائهـا تعـرف 

 وأفهـام اًفإن بعـض الحكـم قـد يكـون خفيـعلل التشريع ومقاصده ظاهرها وخفيها 
 . »....العلماء متفاوتة

 

وهي المعـاني والحكـم الملحوظـة للـشارع في جميـع أحـوال التـشريع أو معظمهـا 
 .بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

 :ة المعاني سواء كانتوالصفة الضابطة للمقاصد الشرعي

 .حقيقية مثل كون الاعتداء على النفوس ضار -١

 . مثل كون الإحساس معنى ينبغي أن تعامل به الأمة:عرفية عامة -٢

 وهـذه لا قيمـة لهـا ولا اعتبـار لقيامهـا عـلى التخـيلات مثـل التبنـي :وهمية -٣
 .وإبطاله على اعتبار أنه معنى وهمي لا حقيقة له

صــد هــو مــسايرتها للفطــرة إذ أن الإســلام هــو ديــن وأعظــم مــا تبنــى عليــه المقا
 .الفطرة ولذا تجد أن المقاصد العامة راجعة إلى هذه القاعدة الرئيسية وهى الفطرة

 : ومن المقاصد العامة

ــدال فهــي وســط بــين التــضييق  الــسماحة -:ًأولا ــة في اعت وهــى ســهولة المعامل

 !ك قولـه تعـالى ﴿ والتساهل وقد أمر االله بهـذا الوسـط في غـير موضـع مـن ذلـ
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 

ـــساء[﴾  & % $ # " ـــه ﴿ -]١٧١: الن  > ; : وقول
 .]١٤٣: البقرة[﴾  =

 وبالإسـلام اًوقد ظهر أثر هذا المقصد في فلول المـشركين التـي رضـيت بـاالله ربـ
 .اً ودخلت في دين االله أفواجً ورسولااً وبمحمد نبياًدين

يـه وهـو نـوع  حفظ نظام الأمـة واسـتدامة صـلاحه بـصلاح المهـيمن عل-:ثانيا
 .الإنسان

ويشمل ذلك صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح مـابين يديـه مـن موجـودات 

 Ä Å Æ وأدلته كثيرة منها قوله تعالى على لسان شـعيب ﴿ .العالم الذي يعيش فيه
Ç     È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó   ﴾]وقولـه عـلى لـسان  ]٨٨: هود

ـــه ﴿  ـــى لأخي ـــراف[﴾   { |  }   v w x y zموس  ]١٤٢: الأع

ُولهذا المقصد للحديث عن المصلحة شرعـت كثـير مـن الـشرائع كالحـدود والـديات 
 .وغيرها

ثم انطلق من هذا المقصد للحديث عن المصلحة والمفـسدة وأقـسامها والحاجـة 
 .إلى معرفتها انطلاقا ً من أن أهم المقاصد العامة مراعاة المصلحة والمفسدة

 المـؤمنين متـساوون في الانتـساب إلى  مقصد شرعي يعنى أنو وهالمساواة: اًثالث

 .]١٠: الحجرات[﴾       ¯ ® ¬الجامعة الإسلامية بحكم قوله تعالى ﴿ 

وهذا المقصد ينشأ عن عمـوم الـشريعة وعالميتهـا ممـا يـسع دائـرة المـساواة حتـى 
 .تشمل الناس كلهم فيما هم فيه مشتركون ولا مانع للمساواة فيه

البحث عن موجبهـا بـل يكفـى عـدم وجـود مـانع ولا يحتاج إثبات المساواة إلى 
معتبر منها لذا صرح العلـماء بـأن كـل خطـاب ممـا في القـرآن بـصيغة التـذكير يـشمل 

 .َّالنساء والعكس إلا إذا دل دليل على الخصوصية
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 

َ أن تنفذ هذه الأحكام في الأمة فلا معنى أن تـذكر ى بمعننفوذها في الأمة: اًرابع ْ ُ
َّولا تطبق وإلا كان َ  لذا كـان ضـمن المقاصـد العامـة للـشريعة نفوذهـا في اً ذكرها عبثُ

الأمة وأعظم باعث على ذلك أنها خطاب االله للأمة فامتثـال الأمـة لهـا أمـر اعتقـادي 
تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعية واختيـار ليقينهـا في المـشرع ورحمتـه وصـدق 

 .]١٥: المائدة[﴾   M N O P Q R  Sاالله إذ قال ﴿ 

 :جل هذا المقصد سلكت الشريعة مسلكينولأ
 

ــال االله ﴿  ــة ق ــب والموعظ ــشريعة بالترهي ــه ال ــذي مهدت ــذا ال  À Á Â ¿وه
ÄÃ  ﴾]٢٢٩:البقرة[. 

ــال االله ﴿ -ب ــة ق ــسير والرحم ــسلك التي   ® ¬ »  ª ©̈  § م
 .]١٨٥: البقرة[ ﴾̄ 

 وإمـا دينـي .ّثم الوازع الداعي إلى نفوذ الشريعة إما جبلي كالزواج لحفظ النسل
 وإمـا سـلطاني وذلـك اً وتنقاد إليـه النفـوس دينـاً أو نهياًكالذي يصدر من الشرع أمر

 عند ضعف الديانة عند بعض أفراد الأمة 

إطلاقها يراد بها معنياند وعن   
كــون تــصرف الــشخص العاقــل في شــئونه  بمعنــى أن ي:ضــد العبوديــة -١

 .بالأصالة غير متوقف على رضا أحد آخر

 تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشئونه دون معارض  -٢

ومظاهره كثيرة سواء ما تعلق بأصول الناس في معتقداتهم أو أعمالهـم ويجمعهـا 
ف أن يكون الداخلون تحت الحكومة الإسلامية متصرفين فيما خولهم الشـرع التصـر

 9 8  7 6 5 4 3فيه بحرية تامة غير وجلين أو خائفين لـذا جـاء النكـير ﴿ 
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 

 فالحرية مطلقة ما لم يقيدها الشارع. ] ٣٢: الأعراف[﴾ ....:

 مرهوبة الجانب مطمئنة البال حفظ نظام الأمة بأن تكون: اًسادس

 .]٦٠: الأنفال[﴾  ® ¬ » ª ©̈ وأدلته كثيرة منها قوله تعالى ﴿ 

 .]٨: المنافقون[﴾  d e   f g ﴿ وقوله تعالى

 وقفوا على اًولأجل هذه المقاصد واستخراجها وجب الاجتهاد وقد ذم االله قوم

﴾   5 4 3 2 1 0 /  . -  التقليــد وعطلــوا الاجتهــاد فقــالوا ﴿
  .]٢٣: الزخرف[

 
ائل وأن المقاصد هي الأعـمال وقبل الخوض فيها نبين الفرق بين المقاصد والوس

والتصرفات المقصودة لذاتها أما الوسائل فهي الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل 
 .أحكام أخرى فليست مقصودة لذاتها

 .ومن المقاصد الخاصة
 

 الـوحي وبذلك يتم الاستجابة الكاملـة لهـا مـن المحكـومين والاستـضاءة بنـور
 :الذي عينها من الحكام ومن أنواعها

 الحق الأصلي بالتكوين وأصل الجبلة كحق المرء في تصرفات حواسه وبدنه - أ

ِّرب والنوم ولذا خير إبراهيم ابنهـكالأكل والش ُ﴿ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ 
Ò Ó Ô     Õ Ö × Ø ÚÙ Û  Ü Ý  Þ àß á â  ã ä å 

æ ﴾ ]١٠٢:الصافات[.  

 . الناس كلهم كالمياه والنار والكلأ الحق المشترك بين-ب

 . نوط الحق ببذل عوض في مقابلته كالخلع-ج
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 
 

 

ولأجل هـذا القـصد أحـل االله النكـاح بطريقتـه التـي :  إحكام آصرة النكاح-١
 اً عند أهـل الجاهليـة لفقـد هـذه الآصرة ولأجلهـا أيـضاًشرعها وأبطل ما كان منتشر

 . والولي والشهرة من شروط النكاحكان الصداق

والتي تبدأ بالنسب بين الأبوة والبنوة وهي مبنيـة عـلى :  آصرة النسب والقرابة-٢
 .الآصرة التي قبلها وحتى تقوى هذه الآصرة أقر الشرع أنواع المحرمات من النساء

وهي ناشئة عن آصرتي النسب والنكـاح ولأجلهـا وحرمـت  : آصرة الصهر-٣
 .عمتها وخالتها وكذا الربيبة أو زوجة الأبأخت الزوجة و

 

وأساس هذه المقاصد حفظ مال الأمة وتوفيره لها والمقصد الشرعي في الأموال 
 .خمسة أمور

ومراده دوران المال بين يدي أكثـر عـدد ممكـن مـن النـاس ودليلـه  : رواجها-١

﴾ ....  J K L M N O P RQ S  T U V   XWقول االله ﴿ 
 .]٢٠: المزمل[

ِولأجل هذا الغرض شرعـت كثـير مـن المعـاملات والعقـود التـي تـشتمل عـلى  ُ
 .شيء من الغرر كالسلم والمغارسة والمزارعة

 .ولأجله شرع الإشهاد في المعاملات المالية والرهن في التداين : الوضوح-٢

َّبأن حرم الإسلام أكلها وضـياعها بـين المـسلم : الحفظ-٣  9ين قـال االله ﴿َ
 .] ٢٩: النساء[﴾  @ ? < = > ;    :

﴾  ¼½ « º﴿ :ولأجله كان الإشهاد في البيع قـال االله : الثبات-٤
  .]٢٨٢: البقرة[
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 

بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم ولذا نهـى عـن الاحتكـار في :  العدل فيها-٥
 .الطعام وعلى هذه المقاصد تدور صحة العقود المالية وفسادها

 

 :وهي كثيرة منها

 تكثير هذه المعاملات ودليل ذلك التجاوز عن بعض الغرر فيهـا كـما عامـل -١
 .النبي يهود خيبر على نصف الثمرة

 التحرز عما يثقل على العامل في هذه العقود ولـذا قـالوا لا يجـوز أن يـشترط -٢
 . غير عمل بدنهاً كثيرًقاة عملاعلى عامل المسا

 . الابتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه استعباد العامل-٣
 

وأساسها المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنـى الأخـوة والتكثـير منهـا لمـا فيهـا 
 .من المصالح العامة والخاصة في الدنيا والآخرة

 

 " !وأساســها إقامــة أحكــام الــشريعة وحراســتها وتنفيــذها قــال االله ﴿ 
 .]٢٥:الحديد[﴾  +, * ( )     ' & % $ #

 .ثم إيقاع حرمة الشريعة في نفوس الأمة

 o pأما الشهادة فمقصودها ضبطها وأداؤها عند الاحتياج إليهـا قـال االله ﴿ 
q r s ut  ﴾]٢٨٢: البقرة[. 
 

 . تأديب الجاني-١

 . إرضاء المجني عليه-٢
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 

  زجر المقتدى بالجاني -٣ 

﴾   » ª © ¨  § ¦ ¥ ¤وصدق االله ﴿ 
 .]١٧٩:البقرة[

 عريـضة ومنـارات اًوبذلك ينهى ابن عاشور كتابه ليعتبر ذلك الكتاب خطوطـ
على طريق البحث في هذا الموضوع يسير عـلى نورهـا الـسالكون ويستـضئ بـضيائها 

 .تفقهون والمجتهدونالم
 

يعد كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور من أبرز الكتـب التـي تخـدم 
الأمة الإسلامية ذلك أن عظمة أي مؤلف تبدو من عظمة موضوع بحثـه وموضـوع 

 أن الكتاب يتعمق في نصوص الشريعة حتـى يـستخرج دررهـا المـسماة بالمقاصـد كـما
ذلك يتناول بالطبع الأحكام الشرعية المعروفة بالفقه والتي تعد من أهم ما ينتفـع بـه 

)  يفقهه في الديناًمن يرد االله به خير( إذ يقول المسلم في حياته وصدق رسول االله 
 للأمـة اً في موضوعه خادمـًمتفق عليه وأبرز النقاط التي لأجلها كان هذا المؤلف قيما

 :الإسلامية هي
 

َّوهذا واضح مما قدمه المؤلف من بيان عموم الشريعة الإسلامية وبالوقوف على 
مقاصدها يتبين بوضوح أنها صالحة لكل زمـان ومكـان إذ لـو لم يكـن هنـاك مقاصـد 
وراء هذه النصوص لتعطل أكثرها لعـدم صـلاحيته لنـا الآن لكـن لمـا احتـوت أكثـر 

لنصوص على مقاصد شرعية واضحة أو مستنبطة تبين حكمة االله في شرعـه وخلقـه ا

 .]٥٠ :المائدة [﴾   Ô Õ Ö × Ø Ù Úوصدق االله ﴿ 
 

هذه المرونـة التـي يبرزهـا ربنـا في كثـير مـن كلماتـه ويبينهـا رسـولنا في كثـير مـن 
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 

 راسخة في التشريع الإسلامي والتي تتمثل أعظم أحاديثه هذه المرونة التي هي صفة
 العامة منهـا وبهـذه المرونـة دخـل النـاس في اًما تتمثل في المقاصد التشريعية خصوص

 ومـا الـذي اً وجنوبـً وشـمالااً وغربـاً، وبهذه المرونة ساد الإسلام شرقاًدين االله أفواج
حجـر مـن أعدائـه إلا أصيب به الإسلام اليوم من اتهامات بالتخلف والرجعيـة والت

لأن أبناءه قد فقدوا مزية رئيسية في دعوتهم إلى هذا الدين هـذه المزيـة هـي المرونـة في 
 .تطبيق هذا الشرع الحكيم والمستنبطة كما سبق من مقاصده الشرعية

ــة تمييــع الأحكــام الــشـرعية أو تــضييعها ولكــن قــصدي  ولــست أعنــى بالمرون
 ففيها من النصوص مـالا حـصر لـه ممـا له الوقوف على كتاب االله وعلى سنة رسو

 ¬ »  ª ©̈  §يبين سلاسة ومرونة الدين الإسلامي كقولـه تعـالى ﴿ 
 .]١٨٥: البقرة[﴾ ̄   ®

 .]٧٨: الحج[﴾  ¡¢ �  ~ {  |  } zوقوله ﴿ 

 . البخاري»...إن الدين يسر« :وقوله 
 

 في صـد غـير اًالذي تعاني منه جموع غفيرة من المسلمين كانـت سـببهذا الخلاف 
 .المسلمين عن الإسلام بل وإعراض المسلمين أنفسهم عن الاقتداء بالأئمة الأعلام

إن دراسة المقاصد الشرعية تعين عـلى إعـادة الـصياغة للمـسلمين وإعـادتهم إلى 
لـك بـأن تـضيق فجـوة أصول ديـنهم كـما توجـه أنظـار غـير المـسلمين إلى الإسـلام ذ

الخلاف فيما بيننا هذا الخلاف الذي استشرى بجهلنا لحقائق النصوص ووقوفنا عنـد 
ظواهرها وعدم الغـوص في عللهـا وأهـدافها ومقاصـدها ورضي االله عـن أصـحاب 

 مـا سـألوه  مـن أصـحاب النبـي اًما رأيت خير( إذ قال فيهم ابن عباس النبي 

 ﴾... ') & % ﴿ كلهـا في القـرآن إلا عن ثلاث عشرة مـسألة حتـى قـبض
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 

 .)]٢٢٠:البقرة [ونحوها
 

وذلك بالدعوة إلى فتح آفاق التفكـير وإعـمال العقـل والحـث عـلى الاجتهـاد في 
استنباط مقاصد الشريعة وذلك حتى يتسنى لمتبيعها العيش في يسر وسهولة مطبقين 

 .شرع االله عاملين بأمره

فالكتاب يدعو صراحة إلى  . أن المجتهد مأجور وإن أخطأًلنسيان دائمامع عدم ا
هذه الفريضة التي تقطعت في أيامنا هذه ويـضع الأسـس بهـذا الموضـوع للتعمـق في 

.نصوص الشريعة وعدم الوقوف على ظواهرها 
 

 لفخامـة اً يـستدركه أو يقـف عليـه نظـراًيصعب على قارئ الكتاب أن يجـد شـيئ
موضوعه ورزانـة أسـلوبه لـذا كـان مـا اسـتدركته فيـه لا يتعلـق بـالمعنى وإنـما يتعلـق 
بالمبنى وليس ذلك من قبيل الذم فيه أو التقليل منـه ولكـن لإعـداده وجبـة متكاملـة 

 .اً مريئاًيأكلها المقبلون عليها هنيئ

 : وهذه الاستدراكات هي
 

ِّالمصنف الكتاب إلى ثلاثة أقسام ثم افتقد التقسيم العلمـي بـداخلها َّحيث قسم 
هذا التقسيم الذي عهدناه في فـصول تـدخل تحـت أبـواب أو تكـون مـستقلة تـدخل 

 .وهكذا.. .تحتها مباحث ويدخل تحت المباحث مطالب

وهــذا التقــسيم العلمــي يعــين الباحــث أو القــارئ عــلى ترتيــب الأفكــار وعــدم 
ًل بين العنـاوين وبعـضها الـبعض خـصوصا وأن الموضـوع ذو تعلـق الشرود والتداخ

وثيق بأصول الفقه ومن المعروف صعوبة أسلوبها وقـوه ألفاظهـا ممـا يحتـاج إلى تركيـز 
                                                 

 .١٣٧ ص  لابن عاشور ، مرجع سابق ،  مقاصد الشريعة الإسلامية)١(
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 

 .شديد
 

 إلى محدثه فقـط وذلـك في طيـات المـتن اًفبعض الأحاديث يخرجه المصنف معزو
 .ً أصلااًريجوبعضها لا يذكر له تخ

ًويمكن أن يعذر في ذلك نظر  لتشتت الأفكار بين الفقـه والحـديث وغيرهـا ممـا اُ
 .تضمنه الكتاب أو لعله لم يجد ما يعينه على ذلك وقتها

على أية حال فما قصدته هو أنه وإن كان هناك تقصير في هذين الأمرين فلا مانع 
 لأحاديثه حتى تكتمـل صـورة اًريج للكتاب وتخاًأن يتفرغ لهما بعض طلبة العلم تبويب

 ومــا وجــود هــذه المــستدركات إلا دليــل الكــمال الربــاني .الكتــاب كــما اكتمــل معنــاه

 .]٨٥: الإسراء[﴾   É Ê Ë Ì Í Îوصدق االله ﴿ . والنقص البشري
 

بعد هذه الإطلالة السـريعة على هذا السفر المبارك أشكر االله أن أكرمني بقراءته 
 بمحاولـة التعمـق في هـذا الموضـوع الهـام اً منه، ثم أنصح المسلمين جميعـوالاستفادة

 ومقاصـد لا حـصر لهـا وكلـما ًوالكشف عـن أسراره فنـصوص الـشرع تحـوي حكـما
 وازداد ازددنا في معرفتها كلما ازداد عندنا الإيـمان بمـشرعها والثقـة بالمرسـل بهـا 

ة ولأن االله مـا سـمح لأحـد مـن عندنا اليقين بأن الإسلام هو الحـق لأنـه ديـن الفطـر
 أنـه اًالبشر أن يحفظ كتابه الذي حوى أصول أحكام الشريعة ذلك ليعلم الناس جميع

 ~ { | } x y zمن االله وأن كل شرع صادر عن غـيره فهـو باطـل ﴿ 
ــا كــان ]٦٢: الحــج[﴾      ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢     ¡ � ، وم

 ...ان واالله ورسوله منه براءمن صواب فمن االله وما كان من خطأ فمني ومن الشيط
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 

 
 

بـن  ــ شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظـم محمـد الطـاهر عاشـور ـــ الحبيـب١
 .م١٩٧٩/ ١٠ السنة ٤،٣ مجلة جوهر الإسلام العدد ،الخوجة ــ تونس

بن عاشور ومنهجه في التفسير ــ إبراهيم الوافي ــ الرباط، كلية  ــ محمد الطاهر٢
 م ١٩٨٤وسم الجامعي الآداب الم

 م ١٩٧١ــ تونس وجامع الزيتونة ــ محمد الخضرــ دمشق طبعة ٣

 ــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ــ الفيومي ــ بيروت ــ المكتبة ٤
 العلمية ــ مادة قصد 

 هـ ١٣٦٦ ــ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور تونس ٥

مية ومكارمها ــ علال الفـاسي ـــ مكتبـة الوحـدة ـــ  ــ مقاصد الشريعة الإسلا٦
 .الدار البيضاء

 ــ شجرة النور الزكيـة في طبقـات المالكيـة ـــ حـسين مخلـوف ـــ بـيروت ـــ دار ٧
 .هـ١٣٤٩الكتاب العربي ـــ طبعة أولى 

بن عاشور ـــ القـاهرة ـــ   ــ الحركة الأدبية والفكرية في تونس ــ محمد الفاضل٨
 .م١٩٥٦ت العربية معهد الدراسا

 ــ التعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في جـامع الزيتونـة ـــ الطـاهر حـداد ـــ ٩
 .م١٩٨١الدار التونسية للنشر 

 .م١٩٤٥ / ٣،٢ الجزء ٦ ــ المجلة الزيتونية المجلد ١٠

 .م١٩٦٨سنة  / ٥ ــ حوليات الجامعة التونسية المنصف الشنوفي العدد ١١

 .هـ١٣٦٦بن عاشور ــ تونس  سلامية ــ محمد الطاهر ــ مقاصد الشريعة الإ١٢
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